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لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

الإخوة الكرام، موضوع الدرس الیوم مستقى من الأحداث التي تلم بالمسلمین، و ینطلق من حدیث  أیھا 

رسول الله صلى الله علیھ و سلم فیما رواه البخاري و مسلم و سأتناول فقرة من الحدیث، قال علیھ 

 ِ ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الصلاة و السلام: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ    صَلَّى �َّ

  ((الْخَیْلُ لِثلاََثةٍَ لِرَجُلٍ أجَْرٌ وَلِرَجُلٍ سِترٌْ وَعَلىَ رَجُلٍ وِزْرٌ....))

و یقاس على الخیل كل شيء، ھذه الدنیا التي بین أیدینا، عملك، مكانتك، قدراتك، مالك، وسامتك،   

التجاري، معملك، وظیفتك، أي شيء یتصل بك یمكن أن  فصاحتك، أھلك، أولادك، مركبتك، محلك

  یكون وزراً أو ستراً أو أجراً.

أیھا الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء إن أخطر شيء في حیاة الإنسان أن یعلم لماذا ھو في الدنیا ؟ من  

 الثابت أنھ لا تصح حركة الإنسان في الحیاة إلا إذا عرف سر وجوده، فإن عرف أنھ في فرصة لا

تتكرر لنیل سعادة أبدیة جعل جھاده ذروة عملھ، و قد قال علیھ الصلاة و السلام الجھاد ذروة سنام 

الإسلام، أي أعلى عمل تقوم بھ أن تجاھد، لكن متى تجاھد ؟ تجاھد إذا عرفت حقیقة الحیاة الدنیا أنھا 

رخاء و لم یحزن بشقاء، قد دار التواء لا دار استواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح ل

جعلھا الله دار بلوى و جعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا و جعل عطاء الآخرة 

  من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي و یبتلي لیجزي.

علمون لماذا ھم البطولة أن تتیقن لماذا أنت في الدنیا ؟ و أنا أؤكد لكم أن ثلاثة في المئة فقط من الناس ی 

في الدنیا علم الیقین ؟ أي ھدفھم واضح، أنت حینما تعلم أنك في مرحلة من أجل أن تدفع ثمن مرحلة 

ثانیة و قد سمى الله ھذه الحیاة حیاة دنیا، الكلمة إذا كثر استعمالھا فقدت معناھا، تقول حیاة دنیا ملیون 

فیھا موت، فیھا مرض، فیھا تقدم بالسن، في ضعف مرة بحیاتك و لا تنتبھ إلى معنى الدنیا، حیاة دنیا 

بصر، فیھا سقوط أسنان، فیھا آلام بالظھر، فیھا زوجة سیئة، فیھا أولاد عاقون، فیھا عمل صعب، فیھا 
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دخل قلیل، مطالب كثیرة، یوجد أمراض، یوجد سرطان، یوجد التھابات، یوجد التھاب الغدة الدرقیة، 

مخاوف و تھدیدات خارجیة كما ترون، و ارتفاع ثمن أشیاء و یوجد أمراض لا تعد و لا تحصى و 

انخفاض ثمن أشیاء، ھذه الحیاة جملة متاعب ھكذا أراھا الله عز وجل، ما أرادھا أن تكون مقراً، أرادھا 

أن تكون ممراً، ما أرادھا أن تكون دار تشریف، أرادھا أن تكون دار تكلیف، ما أرادك أن تركن إلیھا، 

ً من الراحة یا رسول الله السیدة خدیجة، قال: انقضى عھد  أرادك أن تقف على قدمیك فیھا، خذ قسطا

  النوم یا خدیجة.

إخوانا الكرام: بقدر صحة تصورك عن الحیاة الدنیا یكون جھادك فیھا، فلذلك خیل، مركبة، سیارة، قد  

راتك، ذاكرتك، طلاقة تكون وزراً، و قد تكون ستراً، و قد تكون أجراً، وظیفتك، حرفتك، بیتك، قد

لسانك، شكلك، ھیئتك، أولادك، زوجتك، كل شيء حولك یمكن أن یكون وزراً، ذنب كبیر، و یسبب لك 

متاعب في الدنیا لا تنتھي، و عذاب في الآخرة لا ینقضي، و قد تكون ستراً لا لك و لا علیك، و قد 

  یك مقتدر.تكون أجراً تتفوق عند الله عز وجل و لك عنده مقعد صدق عند مل

ً للوقت، أعجب كلمة أسمعھا  أیھا الإخوة الكرام، الوقت الذي تنفقھ في معرفة سر وجودك لیس تضییعا

من إنسان تعال احضر درس علم، و الله لا یوجد عندي وقت، أسألھ عندك وقت لأي شيء إذاً ؟ من أجل 

ة، أحیاناً تستمع إلى إعلان أن تعرف سر وجودك و غایة وجودك و من أجل أن تسعى لھذه الحیاة الأبدی

وفاة إنسان بالمئذنة، أو أن تقرأ نعوة، ھذا الإنسان ھو أسیر عملھ، أسیر جھلھ، أسیر خطئھ، أسیر 

معاصیھ، أسیر تفلتھ، أسیر ما تجاوز فیھ الحدود فابتعد عن الرب المعبود، فیا أیھا الإخوة الكرام، أن 

و ساكنین بالشام، الحمد � و نبینا سید الأنبیاء، و الأعداء  المسلم ھل یكفي أن یقول الحمد � نحن إسلام

یتفننون في إذلالنا، یتفننون في تحدینا، ماذا نفعل ؟ لماذا كان الجھاد ؟ الجھاد أیھا الإخوة أخطر شيء في 

، الجھاد أنك إذا ذكرت الجھاد قفز إلى ذھنك الجھاد القتالي، لا و الله ھو من الجھاد لكن جزء بسیط منھ

و لھ ظروف معینة، و لھ شروط معینة، و لھ مبررات معینة، لكن جھاد أن تجاھد نفسك و ھواك أنت، 

فھذا الذي لا یستطیع أن یكف نفسھ عن الحرام، لا یستطیع أن یواجھ نملة في الأنام، و حینما یستطیع 

  أعداء المسلمین أن یضعفوا مقاومتك للشھوات المجتمع الإسلامي انتھى.

من بنود الجھاد أن تجاھد نفسك و ھواك، أن تحملھا على طاعة الله، دائماً و أبداً الطبع یتناقض  أول بند 

مع التكلیف، الطبع یدعوك إلى النوم، یدعوك إلى إطلاق البصر، یدعوك إلى قبض المال، یدعوك إلى 

تكف لسانك  أن تغوص في فضائح الآخرین، و التكلیف یأمرك أن تغض البصر، و أن تنفق المال و أن

عن أعراض الناس، ھذا الكلام ذكرتھ كثیراً و لكن لأننا في ظرف صعب جداً، أیھا الإخوة المسلم لا 

یكون مسلماً إلا إذا طبق كل ما في القرآن و السنة، أخطر شيء في الإسلام الانتقاء، أن تنتقي من الدین 

، من الإسلام ماذا ینتقي ؟ العمرة، یركب ما یروق لك، كلمة فلان انتقائي، ھذه كلمة ذم، كلمة ذم كثیرة
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طیارة، یذھب إلى ھناك یتسوق و العمرة كلھا ساعة زمان، یعود الزینة و الاستقبالات و الاحتفالات، 

ھذه سھلة، العمرة عبادة عظیمة لكن خفیفة لا یوجد بھا شيء، قد ینتقي عبادة أخرى، ینتقي أعمالاً 

ھ بكاملھ، بالانضباط الكامل، ضبط الجوارح الكامل، ضبط الدخل، صالحة معینة لكن لا یقبل الإسلام كل

ضبط الإنفاق، یختار اختیاراً، فأنا أرید في ھذا اللقاء الطیب إن شاء الله أن أقول لكم: أول خطوة یجب 

أن تعرف سر وجودك، لماذا جاء الله بك إلى الدنیا ؟ لماذا أنت في الدنیا ؟ من أجل ماذا ؟ أؤكد لكن أن 

م الناس یعیشون على ھامش الحیاة، و لھم كلمات مضحكة و الله لا یعرف ماذا ینتظره، و لا یعرف معظ

أنھ یحمل رسالة، و لا یعرف أنھ یجب أن یفعل شیئاً في ھذه الحیاة الدنیا، یكتفي أن یكون مستھلكاً، و 

  یكتفي أن یكون دخلھ یغطي مصروفھ، انتھى الأمر.

علیك وزر و بین أن تكون لك خیل ھي لك ستر و بین أن تكون لك خیل لذلك بین أن یكون لك خیل ھي 

  ھي لك أجر فرق كبیر جداً.

النقطة الثانیة بموضوع الجھاد ھو الجھاد، سنسمي أول جھاد جھاد نفسي، جھاد النفس و الھوى، ضبط  

جوارحك، ضبط لسانك، ضبط أعضائك، ضبط بیتك، ضبط إنفاقك، ضبط دخلك، ضبط أھلك، ضبط 

اتك، ھذا الجھاد النفسي و ھذا أصل و ھذا القاعدة و ھذا أس الإیمان، فلذلك ما لم تحمل نفسك على بن

طاعة الله لا تتكلم و لا كلمة، ما لم تحمل نفسك على طاعة الله لا تحشر أنفك في موضوع لأنك ضعیف 

طوة في طریق و أنت عبء على المسلمین، و أنت تتبع نفسك و ھواك، أما حینما تنضبط ھذه أول خ

  الإیمان.

ثانیاً الجھاد الدعوي: أن تعلم أو أن تعُلم، یوجد ممارسة علمیة، یوجد لقاء علمي، یوجد حضور درس، 

یوجد قراءة كتاب، یوجد سماع شریط، یوجد حضور محاضرة، نشاط علمي، تنمیة الحاجة العقلیة 

  الراقیة أن تعرف من أنت ؟

تغض بصرك، تحرر دخلك، تضبط بیتك، ھذا الجھاد النفسي، الآن ضبط نفسك، صادق، أمین، عفیف،  

ھو جھاد ورد في الأثر أن رجعنا من الجھاد الأصغر أي القتال إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس و الھوى، 

  ھناك من یعترض على ھذا الكلام و أنا أعلم ذلك، لكنني مؤمن بھ أشد الإیمان.

تقصي الحقائق، معرفة أسرار الحیاة، معرفة حقیقة الحیاة الدنیا، ثانیاً: الجھاد الدعوي: متابعة العلم،  

فلسفة الوجود، التعرف إلى الله من خلال أسمائھ الحسنى، من خلال صفاتھ الفضلى، معرفة الطریق 

  على الله عز وجل لابد من أن تمارس نشاطاً تعلمیاً أو تعلیمیاً، ھذا الجھاد الثاني.

ي أمس الحاجة إلیھ الجھاد البنائي، أعداء كثر أقویاء جداً، معھم أسلحة فتاكة الجھاد الثالث و نحن الآن ف 

جداً، معھم أدوات اتصال العقل لا یصدقھا، كل شيء في الأرض یصور، اطلعت مرة على مجلة ألمانیة 

أول صورة الكرة الأرضیة من القمر، یوجد صور موجودة الآن، الكرة الأرضیة من القمر یوجد علیھا 
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صغیر میلیمتر، ھذا المربع كبر فإذا مكان في أمیركا علیھ، علیھ مربع صغیر ھذا المكان كبر فإذا  مربع

مكان بفلوریدا، على الصورة مربع صغیر كبر فإذا على ساحل فلوریدا، یوجد مربع صغیر كبر فإذا 

بھ یوجد على مرج أخضر و یوجد نقطة سوداء، ھذه النقطة كبرت فإذا إنسان مضجع على بساط و جان

صحن فیھ تفاح و یمكن أن تقرأ ساعتھ التي في یده، ھذا من القمر، بلغ التقدم العلمي لدرجة أن الأرض 

كلھا تصور على مستوى أن تقرأ الساعة كم من الفضاء، الطرف الآخر عنده وسائل اتصال، وسائل 

طول، أسلحة تلغي تصویر، وسائل استعلام تفوق حد الخیال، و عنده أسلحة فتاكة الحدیث عنھا ی

الاتصالات، أسلحة تلغي الطاقات، أسلحة تقتل البشر دون البناء، البناء كما ھو الناس یموتون وحدھم، 

أسلحة ذریة، أسلحة نوویة، أسلحة انشطاریة، قنابل عنقودیة، قنابل ذكیة، قنابل تتحرك بأشعة اللیزر، 

ذه الحاملة، فھذا العدو قوي جداً، فنحن حاملات طائرات مدن متحركة، جیوش متحركة مئة طائرة في ھ

إذا اكتفینا أن نقول الحمد � نحن مسلمون، دیننا الحمد � دین عظیم و نبینا سید الأنبیاء كذلك نسكن 

  بالشام الحمد �، و ھمنا الأكل و الشرب و النزھات، إذا وصلنا إلى ھذا المستوى انتھینا.

  اً تحیط بالمسلمین لا یعلمھا إلا الله، فنحن بحاجة إلى جھاد بنائي.أنا أسوق ھذا الكلام لأن ھناك أخطار 

جھاد النفس و الھوى أصل، المنطلق، الجھاد الدعوي أن تعرف دقائق ھذا الدین، یكون لك مجلس علم  

تشحن بھ شحنة علمیة و روحیة، تشعر أن الله كبیر، الله موجود، الله لا یتخلى عنا، الأمر بید الله وحده، 

ه شحنات علمیة روحیة بآن واحد، تخرج من المسجد و أنت مرتاح، شاعر بعدل الله عز وجل و أنك ھذ

  في عنایة الله و في حفظھ و في توفیقھ و في نصره.

إذاً ترید جھاد النفس و الھوى حتى تكون أول خطوة في طریق الإیمان، ثم تحتاج إلى جھاد دعوي  

أمتك قویة، الھند فیھا تسعمئة ملیون قریب من الصین، مرة رئیس تتعلم و تعلم، ثم تحتاج إلى أن تكون 

دولة بالشرق الأوسط شعبھ ملیونین فسافر إلى الصین و التقى مع رئیس الصین قال لھ أنا أنقل لك تحیة 

  الشعب الفلاني العظیم، فسألھ كم شخص أنتم ؟ فقال لھ حوالي ملیونین، قال لھ كنت أحضرھم معك.

عملاقة، یوجد صناعات، أنت حینما تبتعد عن روح العصر تنتھي لابد من أن تتعامل الآن یوجد دول  

مع المستجدات یوجد عدو قوي یتربص بنا الدوائر، یجب أن تكون قویاً، الھند تربح فقط من البرمجیات 

ترول، ثلاثة و ثمانین ملیاراً، لا یوجد عندھم نفط و لا فحم و لا حدید و لا فوسفات و لا ثروات و لا ب

برمجیات، أنا أدعوكم في ھذا اللقاء فكر بعمل تعملھ، تعمل كومبیوتر، تعلم برمجة، تعلم لغة إنكلیزیة، 

تعلم محاسبة، تحرك، اعمل عملاً، قدم شیئاً لأمتك، یوجد شيء ذكرتھ مئات المرات و لا أمل منھ ھذا 

، ثمانیة ساعات صافیة، العالم الثالث، العالم القوي الذي ترونھ قویاً الإنسان یعمل ثمانیة ساعات بالضبط

العالم النائم، الدول النائمة أو النامیة الفرد یعمل سبعة و عشرین دقیقة في الیوم فقط و نحن منھم، لھ 

حساب دقیق یحسبوا الإنتاج القومي على السكان على الوقت، فیظھر أن الإنسان الواحد یعمل سبعة و 
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د أخرى سبع عشرة دقیقة، و الأقویاء یعملون ثمان ساعات عمل عشرین دقیقة فقط في الیوم، في بلا

  مُركز.

ما فائدة ھذا الكلام ؟ فكر باختصاص، فكر بدراسة، فكر بدورة، فكر بانتساب إلى جامعة، كن متعلماً،  

احمل اختصاصاً، اكسب المال، أنفق ھذا المال في خدمة المسلمین، ما لم یكن لك عمل، ما لم یكن 

لم تلتحق بدورة، ما لم تتقن شیئاً لن تستطیع أن تفعل شیئاً، لا تكن عبئاً على أحد، لا تكن  اختصاص، ما

   ھماً یزید ھموم المسلمین، كن عوناً، كن دعامة، الجھاد الثالث الجھاد البنائي، دلیلھ من القرآن:

ةٍ﴿    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60ة [ سورة الأنفال: الآی

ھذا الجھاد البنائي یؤخذ من ھذه الآیة، الآن یوجد دعوات كثیرة إلى العمل و المفاجأة أن معظم   

الصناعات في الدول الكبیر القویة صناعات صغیرة، نحن عندنا وھم كبیر أن ھذه الدول العملاقة عندھا 

من صناعات صغیرة، ماذا صناعات كبیرة جداً، صح یوجد بھ صناعات كبیرة لكن ثلثا الناتج القومي 

یمنع أن یكون كل واحد منكم معھ اختصاص ؟ ممكن دورة لغة أجنبیة، ممكن دورة محاسبة، دورة 

كومبیوتر، دورة برمجیات، تحرك، اعمل شیئاً، اكسب مالاً حل مشكلتك أولاً تجد المؤمن المقصر عبئاً، 

كلھا، مرتاح لا یوجد عنده عمل، یا  و الذین یحبونھ یتألمون لھ، و لیس بالإمكان حل مشاكل الناس

إخوان أخطر شيء الإنسان الفارغ، یصبح عملھ أن یحشر أنفھ في مشاكل الآخرین، لا یدع إنساناً من 

شره، لماذا سافر ؟ یتقصى، من أخذ ؟ لماذا أخذ و الخطبة طالت ما السبب ؟ لأنھ فارغ، ھذا النموذج لم 

ر أنفھ في قضایا الناس، لو عندك دوام طویل، منتج، جمعت یعد محتملاً یا إخوان، كل نشاطھ أن یحش

ً من أمیركا معھم  مالاً، عملت مشروعاً، كسبت مالاً، حللت مشاكل المسلمین، جاؤوا اثني عشر طبیبا

بورد یریدون أن یعملوا دورات للأطباء بلا مقابل، نحن تعلموا یجمع الطبیب عدداً من الأطباء الذین لم 

وا یعطونھم ھذا العلم، تعلموا، علموا، عالجوا الناس معالجة صحیحة، اعمل عملاً یتح لھم أن یتخصص

أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، أنا مندفع في ھذا اللقاء الطیب لإقناع الإخوة الكرام یكون عنده 

مرة كنا  اختصاص، یتقن شیئاً، یتقن شیئاً غیر یدوي، الآن لا یوجد مكان لعمل یدوي، تحتاج إلى لغة،

بحفل برمضان الماضي فرجل دین تكلم أولاً باللغة الإنكلیزیة ثم بالفرنسیة ثم بالعربیة، و الله ھذا عمل 

كبیر، یتقن ثلاث لغات، یتقن الإلقاء و الحدیث و الحوار، فأتقن لغة ثانیة، الآن التجارة تقوم على اللغة 

مكرھم، أتقن المحاسبة، أتقن دورة معینة، أتقن الإنكلیزیة أتقن ھذه اللغة و من تعلم لغة قوم أمَِن 

الكومبیوتر، أتقن البرمجة، اعمل شیئاً، نظم وقتك، تدخل لدائرة لا یوجد أحد، لا یوجد عمل، إما أنھ 

یوجد عدد كبیر من الموظفین أو أنھ لا یوجد عمل واضح لھم فتجد الإنسان أصبح عبئاً، أنا أذكركم 

سلام، الجھاد یبدأ جھاد نفسي ثم یصبح جھاد دعوي ثم المعول علیھ الجھاد بالجھاد، الجھاد ذروة سنام الإ
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البنائي، فإذا صحّ الجھاد النفسي و الدعوي و البنائي ینتظر أن ننجح في الجھاد القتالي إن شاء الله، أما 

  الآن یجب أن نبني أمتنا.

، یفكر في حل مشكلاتھم، یفكر یوجد نماذج عندي رائعة جداً شاب أول حیاتھ یفكر في خدمة المسلمین 

في التخفیف من آلامھم، یفكر في تقدیم شيء ثمین یغنینا عن أن نستورد ھذه الخبرة، ھكذا المسلم، كن 

علماً في المجتمع، خطط، رتب أمورك، برمج حیاتك، نظم وقتك، ارسم أھدافك، ضع للأھداف وسائل، 

م یقولھ معظم الناس، عایش بحكم الحیاة فقط، لا تكن مھمشاً، كیف حالك ؟ و الله عم ندفش، ھذا كلا

یستیقظ صباحاً یأكل، یذھب إلى عملھ، كلھ یؤجلھ تعال غداً، تعال غداً لیس فارغاً الآن، یأتي إلى البیت 

یأكل و ینام و في المساء یسھر مع أصدقائھ، یلعب طاولة، یتابع المسلسلات، ثم یشعر بالنعاس فینام، 

  ن یأتي أجلھ، ھذا النموذج.یستیقظ ثاني نھار إلى أ

؟ عطاني السمع و الأبصار و الأفئدةأما إنسان یقظ لماذا أنا في الدنیا ؟ لماذا خلقني الله في الدنیا ؟ لماذا أ 

لماذا أمرني أن أكون مؤمناً ؟ أن أكون محسناً ؟ أن أكون صادقاً ؟ أمیناً، مستقیماً، عفیفاً، انطلقت في ھذا 

أو من ھذه الكلمات في ھذا الحدیث أنھ خیل، سیارة، مكتب، تجارة، معمل، الدرس من ھذا الحدیث 

مستشفى، طبیب، مھندس، محامي، مدرس، صانع، أي إنسان مندوب مبیعات، تاجر صغیر، عندك 

سوبر ماركت ھذا إما أن یكون وزراً إذا فیھ معاصي و آثام، أو أن یكون ستراً لا لك و لا علیك، أو أن 

  وظفتھا في طاعة الله.یكون أجراً إذا 

  لذلك الحدیث: قال علیھ الصلاة و السلام: 

  ((الْخَیْلُ لِثلاََثةٍَ لِرَجُلٍ أجَْرٌ وَلِرَجُلٍ سِترٌْ وَعَلىَ رَجُلٍ وِزْرٌ....))

و صدق أن الأعمال العظیمة بالعالم سبقھا محاولات كثیرة لم تنجح، أنت بحاجة إلى إصرار على   

  النجاح.

التحق بالأزھر في القاھرة و رسب أول سنة و الثانیة فیئس و ترك الدراسة، جالس في أحد الأشخاص  

بیتھ رأى نملة صعدت على الحائط ثم وقعت، أعادت الكرة ثم وقعت، أحصى عدد محاولاتھا، فكانت 

ین ثلاثة و أربعین محاولة فاستحیا من النملة و تابع الدراسة، ثم صار شیخ الأزھر، اعمل محاولة و اثنت

و ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و عشرة أتقن شیئاً، قیمة المرء ما یحسنھ، أتقن شیئاً، عندك وظیفة 

ً بعد الظھر، عند كل شخص ساعة أحضر دخلاً إضافیاً،  الدخل قلیل، اعمل محاسبة و اشتغل محاسبا

 ً صحیحاً، ما معي، ما  أحضر لأھلي طعاماً، ألبسھم، أعتني بأولادي، یحبوني، یثقوا بي، أوجھھم توجیھا

معي، الطفل ھذا أبوه ما عنده شيء فینصرف عن أبیھ و یلحق رفیقھ الغني، أصبح ھذا ھو الواقع، 

فالعمل عبادة بمعنى أنت حینما تعرف الله عز وجل و تعرف سر وجودك و غایة وجودك یصبح عملك 

نا أبو ذر ؟ قال حبذا المال أصون بھ عبادة، تعمل من أجل أن تأخذ بید ھذه الأسرة إلى الله، ماذا قال سید
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عرضي و أتقرب بھ إلى ربي، و الله أنا أحترم أي إنسان مؤمن، و الله على العین و الرأس، لكن وجد 

مؤمن یحمل معك، یوجد مؤمن یجب أن تحملھ , شتان بین الاثنین، بین من یحمل معك و بین من تحتاج 

  أن تحملھ.

المسلم شخصیة فذة، یوجد جانب أخلاقي، جانب سلوكي، جانب  مسلم یجب أن یكون شخصیة متألقة، 

  جمالي، جانب معرفي، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ.

المؤمن لھ أذواق عالیة جداً، أنا أدعوكم أیھا الإخوة إلى حركة، إلى تجدید النشاط، إلى ضبط الأمور،  

مع أفراد الأسرة، المتزوج یحسن علاقتھ بزوجتھ، إلى تحسین الدخل، إلى مزید من العلاقات الطیبة 

بأولاده یجلس معھم، ینظم وقتھ، وقت لربھ، و وقت لعملھ، و وقت لأھلھ، وقت لجامعھ، یقدم شيء، 

  یدرس، یطالع، یفكر، یلخص، یؤلف كتاباً، یتحرك حركة، ھذا الذي أدعوكم إلیھ.

أحیاناً یجمد، لك عادات، تقالید، أفكار معینة،  الآن أنا مضطر أن أقول الجمود ینھي الإنسان، الإنسان 

برنامج حیاة ثابت، لا یوجد تجدید أبداً، لا یوجد إبداع، لا یوجد قفزات، بعد ذلك یمل من حیاتھ، تصبح 

ً ھذا یحصل على مستوى أفراد و شعوب، الآن البلاد الجامدة  حیاتھ رتیبة، مملة، لا معنى لھا إطلاقا

، البلاد التي جمدت انتھت، أصبحت في طریق مسدود كل من حولھا أصبح انتھت، یوجد بلاد تطورت

أقوى منھا، ھي جمدت ھذا كلام یقال للأفراد و الجماعات، لا تجمد، یوجد بالعالم الغربي ما ممكن 

ً ذھب معھ ثمان و  طبیب یمارس الطب إلا برخصة كل سنة، ترخیص سنوي، نحن نعطیھ ترخیصا

وجد ترخیص، لماذا ؟ لأنھ إذا لم یحضر كل عام ثلاثة مؤتمرات علمیة لا خمسین سنة، ھناك كل سنة ی

یأخذ ترخیص الطبیب، علمھ قدیم لا ینفع الناس إذا لم یحضر ثلاثة مؤتمرات بالسنة، یعطوه ساعات 

یجب أن تحضر مثلاً ثمانین ساعة مؤتمرات بھذه السنة، تجد مھندس معلوماتھ قدیمة، طبیب معلوماتھ 

ب أخطاء فادحة بحق الناس، و إذا وقع بخطأ یقول لك سبحان الله ھذا ترتیب الله، لا أجد قدیمة، یرتك

كلمة أبعد عن الحق كھذه الكلمة، یعزي خطأه إلى الله عز وجل، إلى القضاء و القدر، فلا یفكر أن یحسن 

  وضعھ.

إغلاقھ یوجد بالیوم مئة صراخ بالبیت یكون الأب غفل سأحضر بعض الأمثلة: الباب لھ صوت بفتحھ و  

قلیلاً یفتح ابنھ الباب یوقظھ، ھذا یحتاج فقط نقطة من الزیت عند المفصلة لا یضعھا، تجد أناساً یجلسون 

في الطریق یمر شخصاً ینظرون إلیھ فقط ینظر إلى الناس، یسمع قصصھم، لا یقدم شیئاً، ھذا النموذج 

حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، اعمل شیئاً، رتب أمورك، رتب مكتبتك،  لا یحتمل یا إخوان،

اضبط حساباتك، رتب كومبیوترك، اعمل لھ صیانة، اعمل دوام لنفسك، نظم وقتك، ھذا الذي أتمنى أن 

یكون، لأن كلمة خیل وزر، خیل ستر، خیل اجر، ستر لا لك و لا علیك، لا یوجد معاصي لكن أیضاً لا 

ت، ھذا من أصحاب الیمین ویوجد من السابقین السابقین ویوجد من أصحاب الشمال، یوجد بطولا
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فالجھاد الأخیر الجھاد القتالي نسأل الله جل جلالھ أن یتاح أن نخوضھ وأن نرفع شأن الإسلام أما الجھاد 

على أمر  الأول والثاني والثالث بین أیدي جمیع المسلمین، جھاد متاح لكل إنسان من یمنعك أن تستقیم

الله ؟ من یمنعك أن تكون مستقیماً صادقاً أمیناً عفیفاً ؟ من یمنعك أن تربي أولادك ؟ من یمنعك أن تعتني 

بزوجتك ؟ من یمنعك أن تتقن عملك ؟ من یمنعك أن تقدم شیئاً للمسلمین كلھ بیدك ؟ الجھاد النفسي بیدك 

تابعة إلى مطالعة إلى سماع شریط إلى والجھاد الدعوي یحتاج إلى كتاب إلى شیخ إلى جامع إلى م

مناقشة إلى حوار أیضاً بیدك، والجھاد البنائي بیدك طور عملك اعمل دورة اسأل خبراء، تاجر یقول لا 

یوجد سوق، أقسم لكم با� ما في إنسان صاحب حرفة یتقن حرفتھ تماماً إلا في عنده عمل لشھرین جاھز 

لا یتقنون أعمالھم یتوقفون عن العمل، البضاعة التي دون  بالكساد الاقتصادي أصحاب الحرف الذین

الوسط لا تباع إذا في سوق رائجة یباع كل شيء إذا في كساد لا تباع إلا البضاعة المتقنة جداً وذات 

السعر المعتدل، إذا في كساد لا یعمل إلا أصحاب الحرف المتقنین تماماً، فأتقن عملك طور خبراتك 

  تعلم لغة وإلا تصبح مھمشاً تصبح رقم لیس لھ معنى. اعمل دورة اسأل سافر

یا أیھا الإخوة الكرام، نحن الآن بحاجة ماسة إلى جھاد، جھاد نفسي ودعوي وجھاد بنائي وكل إنسان  

ً للأمة، أنا ذكرت مرة أخ كریم متفوق بالأمور الإلكترونیة، في بكل آلة قطعة إلكترونیة ھي  یقدم شیئا

القطعة تتعطل كل سنة مرة ھكذا مصممة تأخذ إلى بلد المنشأ إلى المعمل وترجع  أعقد ما في الآلة ھذه

بعد أسبوعین ثلاثة الكلفة ملیون ملیونین، یعرفون كیف یستغلون الجھلاء ؟ شاب أتقن إصلاح ھذه 

القطعة بالمعامل التي فیھا كومبیوترات، رأیت مرة خریطتھا ستة أمتار ثلاثة طبقات ترسم لھا خارطة 

ن في صمام محروق وثمنھ بسیط یصلح ھذه القطعة ویأخذ عشرة آلاف أیام تكلف المعمل ملیون یكو

لیرة یبیعونك ھذه القطعة ویعلوا ھذا الإنسان الشاري بقرة حلوب أنا أتكلم من واقع في معامل تعمل 

مستمر،  بالكومبیوتر والكومبیوتر فیھ قطعة صعبة جداً أغلى شيء ھذه تتعطل والتعطل مقصود ابتزاز

فھذا الإنسان استطاع أي معمل في عنده ھذه القطعة التي أصابھا خلل یعید صیانتھا بمبلغ بسیط جداً أي 

إنسان أتقن عملاً وفر على الأمة ملایین ولھ موقع تكریم كبیر في البلد، ممكن تخترع شیئاً، تقدم شیئاً، 

قام عند أمتك وفي وطنك وعند الله عز ممكن تخترع شیئاً، تطور شیئاً، فأنت عندئذ تكون في أعلى م

  وجل.

الإسلام حیاة ولیس الإسلام ممات أیام یكون في دعوة كلھا لما بعد الموت لكن أرید المسلم الحي أمن لھ  

فرص عمل، أمن لھ أولاده، أمن لھ مدارس لأولاده، والآن في فرص كبیرة بفضل الله كل فترة یخرج 

ً ویصبح تسھیلات لشيء، الآن  في رخص للتعلیم ممكن أن تأخذ رخصة لمدرسة ابتدائي إعدادي شیئا

ثانوي والذي عندھم دراسات علیا یقدمون طلب مثلاً رخصة لإذاعة إسلامیة، رخصة لمجلة إسلامیة 

ً أما لا أفعل شيء، الحقیقة في حالة اسمھا الجمود، حالة الجمود آخرتھا إلى  اعمل عملاً، قدم شیئا
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ضعاف والكلمة مؤلمة جداً لكن لا یتقدموا إلا بالتفوق فالذي عنده بیت قد یكون  التھمیش والمسلمون الآن

البیت وزراً إذا فیھ معاصي وآثام وقد یكون البیت ستراً لا لھ ولا علیھ وقد یكون البیت مركز دعوة إلى 

تكون وزراً  الله عز وجل، المركبة كذلك والبیت كذلك المتجر، الاختصاص، إنسان یتقن اللغة الأجنبیة قد

یقرأ قصص إباحیة وقد تكون ستراً موظف بجھة یترجم یعیش منھا وقد تكون أجراً یترجم كتباً إسلامیة، 

ھذه اختصاص اللغة العربیة التاریخ الجغرافیة الریاضیات الفیزیاء الكیمیاء الفلك الطب الھندسة، كل 

  اختصاص قد یكون وزراً وستراً وأجراً.

یت كل شيء حرفتك ستر وزر أجر وھكذا، فإذا كنت طموحاً اجعلھا أجراً إن كنت الأشیاء المركبة والب 

  أقل طموحاً اجعلھا ستراً، والعیاذ با� وقد تكون وزراً مع التفصیل

  ((الْخَیْلُ لِثلاََثةٍَ لِرَجُلٍ أجَْرٌ وَلِرَجُلٍ سِترٌْ وَعَلىَ رَجُلٍ وِزْرٌ.))

   .فأما التي ھي لھ وزر فرجل ربطھا ریاءً  

ِ فأَطََالَ لھََا فيِ مَرْجٍ أوَْ رَوْضَةٍ وَمَا أصََا ا الَّذِي لھَُ أجَْرٌ فرََجُلٌ رَبطََھَا فيِ سَبیِلِ �َّ بَتْ فيِ طِیلَِھَا ((...فأَمََّ

وْضَةِ كَانتَْ لھَُ حَسَناَتٍ وَلوَْ أنََّھَا قطََعتَْ طِیلَھََا فاَسْتنََّتْ شَرَفً  ا أوَْ شَرَفیَْنِ كَانتَْ أرَْوَاثھَُا مِنْ الْمَرْجِ أوَْ الرَّ

تْ بنِھََرٍ فَشَرِبتَْ وَلَمْ یرُِدْ أنَْ یَسْقِیَھَا كَانَ ذلَِكَ لھَُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ   رَبَطَھَا تغََنِّیاً حَسَناَتٍ لھَُ وَلوَْ أنََّھَا مَرَّ

ِ فيِ رِقَابِھَا وَ  ظُھُورِھَا فھَِيَ لھَُ كَذلَِكَ سِترٌْ وَرَجُلٌ رَبطََھَا فخَْرًا وَرِیاَءً وَسِترًْا وَتعََفُّفاً وَلَمْ یَنْسَ حَقَّ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ فقََالَ مَ  سْلاَمِ فَھِيَ وِزْرٌ وَسُئلَِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ا أنُْزِلَ عَليََّ فِیھَا إلاَِّ وَنوَِاءً لأِھَْلِ الإِْ

ا یرََهُ))ھَذِهِ الآْیةَُ الْجَا ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یرََهُ وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ    مِعةَُ الْفَاذَّةُ فمََنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  [ متفق علیھ ]

  تعامل معھا وفق منھج الله، 

ِ فأَطََالَ لھََا فيِ مَ  ا الَّذِي لھَُ أجَْرٌ فرََجُلٌ رَبطََھَا فيِ سَبیِلِ �َّ رْجٍ أوَْ رَوْضَةٍ وَمَا أصََابَتْ فيِ طِیلَِھَا ((...فأَمََّ

وْضَةِ كَانتَْ لھَُ حَسَناَتٍ وَلوَْ أنََّھَا قطََعتَْ طِیَلھََا أي حبلھا فَاسْتنََّتْ شَرَفاً أوَْ  شَرَفَیْنِ كَانتَْ مِنْ الْمَرْجِ أوَْ الرَّ

تْ بنِھََرٍ فَ    شَرِبتَْ وَلمَْ یرُِدْ أنَْ یسَْقِیھََا كَانَ ذَلِكَ لھَُ حَسَنَاتٍ...))أرَْوَاثھَُا حَسَناَتٍ لَھُ وَلوَْ أنََّھَا مَرَّ

  یعني إذا قطعت حبلھا استنت جرت بقوة فقطعت حبلھا فأنت ھیأت حبلاً آخر لك أجر،  

ا الَّذِي لھَُ أجَْرٌ فرََجُلٌ رَبطََھَا  ِ فأَطََالَ لھََا فيِ مَرْجٍ أوَْ رَوْضَةٍ وَمَا أصََابَتْ فيِ طِیلَِھَا ((...فأَمََّ فيِ سَبیِلِ �َّ

وْضَةِ كَانتَْ لھَُ حَسَناَتٍ وَلوَْ أنََّھَا قطََعتَْ طِیَلھََا، حبلھا، فَاسْتنََّتْ شَرَفاً أوَْ شَ  رَفیَْنِ كَانتَْ مِنْ الْمَرْجِ أوَْ الرَّ

تْ بنِھََرٍ فشََرِبتَْ وَلمَْ یرُِدْ أنَْ یسَْقِیھََا كَانَ ذَلِكَ لھَُ حَسَنَاتٍ...)) أرَْوَاثھَُا حَسَنَاتٍ    لَھُ وَلوَْ أنََّھَا مَرَّ

ھذه الخیل إما وزراً إذا أعدھا مناوئة للمسلمین أو لیزھو بھا على عباد الله أو لیختال بھا على خلق الله   

  ر أما إذا جعلھا في سبیل خدمة الإسلام والمسلمین.فھي وزر وإن أقام أمر الله فیھا فھي لھ ست

في مھندس أنا لا أبالغ ساھم في إعمار أكثر من مئتي مسجد فاستخدم علم الھندسة لبناء المساجد وفي  
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الخیل ثلاثة ھي لرجل وزر و لرجل ستر و لرجل أجر.   

مھندس فنان في بناء الملاھي أیضاً كلاھما مھندس واحد بنى اختصاصھ وزراً وواحد كان اختصاصھ.. 

أجر وصوتھ حسن صار مغنیاً وزر لا یوجد صوت لا حسن ولا شيء إنسان صوتھ حسن صار قارئاً 

  ماشي حالھ، إما أن یكون العمل وزراً أو أجراً أو ستراً.

أیھا الإخوة الكرام، أرجو الله عز وجل أن ننطلق للعمل، الإنسان ینطلق إلى البیت ماذا سمعت ؟ ماذا  

الفھم لموضوع الجھاد، الجھاد النفسي والجھاد  ینبغي أن أفعل ؟ فلعل الله عز وجل یرحمنا جمیعاً بھذا

  الدعوي والجھاد البنائي، فإن صحت ھذه الأنواع الثلاثة ینتظر إن شاء الله أن ننجح في الجھاد الثالث.

   

   

 


